
 بني ســويف (مصر) – تراهن الحكومة 
المصرية حاليا للحصـــول على دعم من 
المعنية  الدولية  والهيئات  المؤسســـات 
بالآثار والطبيعـــة والثقافة، مثل منظمة 
اليونســـكو والاتحـــاد الدولـــي لصـــون 
الطبيعة، لتحويل هذه المنطقة إلى مزار 
ســـياحي جيولوجي وحمايتـــه أو ضمه 
إلى التراث العالمي أسوة بمحمية وادي 

الريان بالفيوم.
دخل كهف وادي سنور، الذي يقع في 
محافظة بني ســـويف ويبعد عن القاهرة 

بحوالـــي 200 كيلومتـــر، علـــى الأجندة 
التســـويقية لشـــركات الســـياحة، بعدما 
زاد الطلب علـــى زيارته، رغم الصعوبات 
التي تواجه الرحلة إلى مكان تنقطع فيه 
وسائل الاتصالات والخدمات الأساسية.

يقـــع الكهف تحـــت الأرض بعمق 15 
مترا وبمســـاحة إجمالية تعادل 700 متر 
مربع مقســـمة إلـــى غرفتين، واكتشـــف 
بالصدفـــة قبـــل 30 عاما فـــي أثناء عمل 
إحدى شـــركات المحاجر في التنقيب عن 
الرخام، لكـــن ظلت زيارتـــه قاصرة على 
الباحثيـــن في مجال الجيولوجيا قبل أن 

يدخل دائرة الاهتمام السياحي.
تشـــترط إدارة محمية وادي ســـنور، 
التي يقـــع ضمن مهامها الكهف، ألا يزيد 

عـــدد زواره يوميـــا عن 20 فـــردا، فزيادة 
نســـبة ثاني أكســـيد الكربـــون المنبعثة 
مـــن الزائرين داخله قـــد تضر بتكويناته 
الداخليـــة، ولدخولـــه يلـــج الزائر فتحة 
ضيقة شـــبيهة بالآبـــار، ويعتلي ســـلما 
تقليديا مصنوعا من الخشـــب والمعادن 

بطول 15 مترا.
ويضم تشكيلات من حجر الألباستر 
النادر (المرمر)، الذي استخدمه الفراعنة 
فـــي صناعـــة أوانـــي الزينـــة وتماثيـــل 
الأغنيـــاء، وتتخـــذ مجســـمات فريدة من 
نوعهـــا شـــبيهة بالشـــعاب المرجانيـــة 
والأشـــجار  الفرعونيـــة  والأعمـــدة 
التـــي تجعـــل المـــكان شـــبيها بالغابة 

الجيولوجية الحجرية.
ويحتوي على مجموعة من الصخور 
المعلقة في السقف والصاعدة من الأرض 
الناجمة عن ترسيب جيولوجي، وتعكس 
جميعها أشعة الشـــمس ليصبح الكهف 
مضاء بألوان قوس قزح السبعة، ويتخذ 
طابعا قريبا من اللوحات الفنية الدافئة.

يبـــدو المكان مثاليا لهواة المغامرة، 
فالوصول إليه يتطلب الســـير في طريق 
ضيق غير ممهد بين الصخور لقرابة 30 
كيلومترا تنقطع داخله شـــبكات الهاتف 
المحمـــول، ما يتطلب وجود مرشـــد من 
الأهالي علـــى معرفة كاملـــة بتضاريس 

المنطقة.
يقول أحمد خالد، خلال زيارته لوادي 
سنور مرتديا ملابس تسلق وخوذة، إنه 
شـــعر بالاســـتغراب حينما وجد المكان 
لا يقل عـــن الكهـــوف التركية الشـــهيرة 
التي زارها مثل غلندير بمدينة مرســـين، 

وكاراين في أنطاليا.
يفاجـــأ الكثير مـــن الزائريـــن الذين 
يحضـــرون بملابس خفيفـــة إلى الكهف 
ببرودة داخله لا تتماشـــى مع وقوعه في 
بيئة صحراوية، وتشـــتد حيرتهم حينما 
يعرفون أن درجة الحرارة داخله ثابتة لا 
تتغير صيفا أو شتاء وتقف عند 24 درجة 
مئوية، في ظاهرة عجزوا عن تفســـيرها 

علميا.

ويضيف خالد لـ“العرب“ أن ســـياحة 
الكهوف فرصة لرؤية الطبيعة البكر التي 
لم تطولها يد الإنســـان من خلال التدخل 
بالتشويه أو التلويث، والتمتع بدرجات 
صخورها اللونية التـــي تخلق نوعا من 

الراحة النفسية والهدوء الوجداني.

عمـــر  الجيولوجيـــا  علمـــاء  يرجـــع 
الكهـــف إلـــى العصر ”الأيوســـيني“ قبل 
نحو 40 مليون ســـنة، ما يجعله مرتبطا 
برباط تاريخي مع محمية وادي الحيتان 
بمحافظـــة الفيـــوم المجـــاورة التـــي تم 

تصنيفهـــا كمنطقـــة تـــراث عالمـــي، لما 
تحتويه من كنوز طبيعية وأثرية. 

الخبيـــر  رشـــاد  أحمـــد  وأوضـــح 
أن عمر الكهف  الجيولوجي، لـ“العـــرب“ 
يرجع إلى 65 مليون ســـنة، لكن تكويناته 
الداخلية تشـــكلت بالكامل منذ 40 مليون 
ســـنة بعد جفاف المياه داخله المتسربة 
مـــن الأمطـــار وتكويـــن فـــراغ ناتج عن 
ذوبان الحجر الجيري وتسرب المحاليل 
المحتبسة ببطء في شكل قطرات محملة 
بكربونـــات الكالســـيوم المذابـــة لتكون 
تضاريس صواعـــد وهوابط متقابلة من 

سقف الكهف وقاعه.
مجموعة الكهـــف  محيط  ويتضمـــن 

مـــن الأوديـــة المميـــزة لهـــواة التمتـــع 
بجمـــال الطبيعـــة البكر، مثـــل وادي ”أم 
الذي تقصـــده حيوانات ليلية  عرقـــوب“ 
كالذئـــاب الصحراوية وبعـــض الغزلان، 
وجبـــال صالحة لهواة التســـلق، وســـد 
أثري يرجع إلى عصر الرومان واستخدم 
فـــي تخزين مياه الســـيول لصالح عمال 

المحاجر. 
واجه وادي ســـنور تعتيما رســـميا 
غريبا، ورفضت حكومات عديدة عروضا 
دولية بتطويره، ومنعت الأجهزة الأمنية 
في عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
إذاعة حلقتين أعدهما الدكتور مصطفى 
محمود، صاحب برنامج ”العلم والإيمان“ 
عنه لتسويقه داخليا وخارجيا، وصادرت 
الشرائط المصورة، وتمت مطالبته بعدم 
إثارة قصتـــه أو التلميح إليها من قريب 
أو بعيد، حفاظا على حياة الســـياح، لأنه 
يقـــع في منطقـــة نائية. اكتســـب الكهف 
شهرة في الثمانينات بعد إعلان الرئيس 
الراحل أنور السادات لجوءه إلى محجر 
ملاصق له للهروب من المطاردة الأمنية 
في أعقاب اتهامه باغتيـــال أمين عثمان 
باشـــا وزير المالية المؤيد لبقاء الإنكليز 

بمصر قبل ثورة 23 يوليو 1952.
يفتـــح وادي ســـنور المجـــال أمـــام 
الزائريـــن ليتخيلوا كيفية تجمع شـــتات 
صخـــوره اللامعـــة ليروا كوخا شـــبيها 
بمساكن الهنود الحمر، وعائلات تجتمع 
في جلســـة ســـمر، وأما تعتني بأبنائها 
وتداعبهـــم، ومتدبرا يشـــرد ببصره في 

السماء باحثا عن إجابات لتساؤلاته.

جــــــذب كهف وادي ســــــنور، في جنوب غــــــرب مصر، الأنظــــــار إليه أخيرا 
ــــــة لامتلاكه مجموعة من  كمقصد ســــــياحي لهواة المغامرة والمعنيين بالبيئ
الصخور المرمرية الملونة، والتي تتخذ أشكال الغابة الحجرية، وثبات درجة 

الحرارة داخله طوال العام رغم وجوده في منطقة صحراوية قاحلة.

لوحة جيولوجية شكلها الزمن في وادي سنور المصري

كهف عمره 65 مليون عام ينتظر مكانا على قائمة التراث العالمي
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السنة 42 العدد 11424 أماكن

يتضمن محيط الكهف مجموعة من الأودية المميزةالزيارات المكثفة تفسد المتحف الطبيعي

محمـد عبدالهادي
الكهف يقع تحت

الأرض بعمق 15 مترا 

وبمساحة إجمالية تعادل 

700 متر مربع مقسمة 

إلى غرفتين

  طنجة (المغرب) – بعد عام عن تدشينه، 
صــــار المينــــاء الترفيهــــي ”مارينا طنجة 
درة تاج المؤهلات الســــياحية التي  باي“ 
تزخر بهــــا مدينة طنجة، وقبلــــة لزوارها 
الأجانب والمغاربة القادمين من كل الآفاق 
لقضاء ساعات، وربما أيام وأسابيع، بين 

رحاب مدينة البوغاز.
وتماشــــيا مع فلســــفة مشــــروع إعادة 
توظيــــف منطقة مينــــاء طنجــــة المدينة، 
تهاوت الأســــوار لتســــتعيد مدينة طنجة 
ذات البحرين صلتهــــا بمياه مضيق جبل 
طارق، بفضل المينــــاء الترفيهي الجديد، 
المفتوح دون قيود أمام الزوار، والمتوفر 
علــــى سلســــلة مــــن المرافــــق الترفيهيــــة 
والسياحية تجعل عاصمة البوغاز وجهة 
ســــياحية رائدة على صعيد حوض البحر 
الأبيــــض المتوســــط في مجــــال الرحلات 

البحرية الطويلة والترفيهية.
وأفادت الشركة المكلفة بتدبير منطقة 
ميناء طنجة المدينة، بأن مشــــروع إعادة 
توظيــــف المنطقــــة يقــــوم علــــى محورين 
استراتيجيين، يتمثلان في توحيد منطقة 
الميناء بالمدينــــة وتقريب مياه البحر من 
طنجة، موضحة أن ”مشروع المارينا مكن 

من تحقيق الهدفين معا“.
الجــــاري،  الصيــــف  بدايــــة  ومــــع 
تحــــول ”مارينــــا طنجة باي“ الــــذي يروم 
تعزيــــز الانفتــــاح على محيطــــه العمراني 
والاجتماعــــي إلــــى منصة فنــــون إيقاعية 
فيها  يســــتعرض  وموســــيقية،  وتعبيرية 
العشــــرات من الفنانين الشباب مؤهلاتهم 
أمــــام الآلاف مــــن الــــزوار، لإضفــــاء رونق 

جمالــــي وفني علــــى الأماســــي الصيفية 
البديعة لمدينة طنجة.

بعــــد تنظيــــم الأيــــام المفتوحــــة في 
الأســــابيع الماضيــــة، انطلقــــت الســــبت 
الــــدورة الأولــــى من ”أيــــام الاســــتجمام 
التي ينظمها ”مارينا  والاستكشاف 2019“ 
طنجة باي“ بهدف ترسيخ توحيد الميناء 

مــــع المدينــــة، عبر خلــــق فضــــاء للترفيه 
مفتوح أمــــام العموم مع الاحتــــرام التام 

للتاريخ الغني للميناء.
وخصصــــت للأطفــــال قريــــة ألعــــاب 
تتضمن خمس ورشــــات تربوية ترفيهية 
لحــــث الصغــــار على اكتشــــاف مواهبهم، 
وصناعــــة  التشــــكيلي  الرســــم  وشــــملت 
الأوريغامــــي وصناعــــة الحلــــي والكتابة 

والشعر والتصوير.
ولتخليــــد الزيارة بصــــور وذكريات لا 
للزوار  تنمحي، وفر ”مارينــــا طنجة باي“ 
الصغار مركب قراصنة به بحارة متنكرون 
بــــزي القرصان الشــــهير ”جاك 
ســــباروو“ بطل سلســــلة أفلام 

”قراصنة الكاريبي“. 
خديجــــة، أم في الثلاثينات 
ترافــــق ابنتها إلــــى ”قرية 
الألعاب“، قالت في تصريح 
لوكالــــة المغــــرب العربــــي 
للأنبــــاء، إن مينــــاء مارينــــا 
غير كثيرا في حياة ســــكان طنجة 
منذ افتتاحها العــــام الماضي، موضحة 
أن هذه المنشــــأة أعادت لســــكان المدينة 
صلتهم بالبحر خلال تجوالهم وفي فترات 

استجمامهم.
أقيــــم  الشــــباب،  الفنانيــــن  ولفائــــدة 
بالمارينا معرض مفتوح للرسم 
التشكيلي والفنون الرقمية والصور 
الفوتوغرافية بمشاركة العشرات من 
الشباب المبدعين،
 وهي المبادرة التي 
تســــعى من خلالها 
المارينــــا  إدارة 
إلى المســــاهمة 
الفــــن  إخــــراج  فــــي 
المعارض  أروقــــة  من 

وتقريبه لعموم الجمهور وإتاحة الفرصة 
أمام الفنانين الشباب للبروز على الساحة.
وتحـــول مينـــاء مارينـــا إلـــى منصة 
مـــن  كل  أدت  حيـــث  الشـــابة،  للمواهـــب 
الواعدة منار الصالحي والمتألق ســـفيان 
ماز أغاني شـــهيرة بالعربية والفرنســـية 
والإنكليزيـــة، حيـــث يتم انتقـــاء الفنانين 
المشـــاركين القادريـــن علـــى الأداء بلغات 
متعددة، أخذا بعيـــن الاعتبار طابع طنجة 
الدولـــي والمنفتح، وإرضـــاء لأذواق كافة 

المشاهدين.
تعزيز  ويواصل ”مارينا طنجـــة باي“ 
عروضـــه الخدماتيـــة لفائدة الـــزوار عبر 
افتتـــاح مطاعم ومرافـــق ترفيهية جديدة، 
كما يتوفر المينـــاء الترفيهي على المركز 
الوحيد لتعلم الغطـــس (بادي) والمصنف 
”5 نجوم“، وموقف مغطى للسيارات يتسع 

لنحو 435 سيارة، ومحطة للوقود، ومحال 

تجاريـــة، فضلا عـــن تجهيـــزات وخدمات 
أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.

ويعـــد ميناء ”مارينا طنجة باي“ الذي 
كلـــف إنجازه اســـتثمارا يناهز 635 مليون 
درهم (69 مليون دولار)، أول ميناء ترفيهي 
حضـــري بالمغرب دشـــن منذ عـــام بطاقة 
اســـتيعابية إجمالية تصـــل إلى 800 مكان 
لرســـو القوارب، المتـــراوح طولها بين 7 
و90 مترا، و600 مكان آخر للرســـو ســـيتم 
إحداثها في الشـــطر الثانـــي للميناء الذي 
يوجد وســـط الخليج، مـــع تقديم خدمات 
ذات جـــودة عالية لأصحـــاب الزوارق على 
مدار الســـنة، منها ورشة للإصلاح يمكنها 
أن تســـتوعب مراكب يصـــل طولها إلى 90 

مترا.
وأكد مدير ”طنجـــة مارينا باي“، كريم 
الإدريســـي، أن أرصفة ”طنجة مارينا باي“ 
تســـتقبل بشـــكل دائم حوالـــي 180 يختا 

مسجلا راســـيا بالميناء على طول السنة، 
موضحا أن الزبائن الأساسيين ينحدرون 
من البرتغال وإســـبانيا وفرنسا وإيطاليا 

وبريطانيا.
اســـتقبل  يذكر أن ”مارينا طنجة باي“ 
في شـــهر يونيو اليخت الترفيهي ”نيهيل 
بريوس“ الذي تزامن مع الرســـو رقم 1000 
بالميناء الترفيهـــي، حيث خصصت إدارة 
الميناء بالمناســـبة حفـــلا للاحتفاء بهذا 
الإنجاز الـــذي حققه المينـــاء بعد حوالي 
عام عـــن افتتاحه، حيث تم تســـليم هدايا 
وتذكارات إلى الســـياح الوافدين على متن 

اليخت الذي يحمل العلم الإسباني.
”فمارينا باي طنجة“، هو منشأة تحاول 
إعادة رســـم تاريخ طنجة البحري العريق، 
بمعايير عصرية وخدمات متجددة، وبوابة 
تعيد ربط المدينة ببحرها الممتد، وتحيي 
صيت طنجة كجسر بين قارتين وثقافتين.

موقع استثنائي مميز يلتقي فيه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في نقطة 
واحدة ليعكس وجهة ســــــياحية فريدة من الطــــــراز الأول تطل على أفريقيا 

وأوروبا ”طنجة مارينا باي“، الميناء الترفيهي الحضري بالمغرب.

 {مارينا طنجة باي} ميناء

 يربط بين قارتين وثقافتين
 مرافق سياحية تعيد لعاصمة البوغاز صيتها البحري

مرفأ لإعادة الصلة بمضيق جبل طارق
المارينا تتحول إلى 

منصة للمواهب 

الشابة لتأدية 

أغان شهيرة 

بالعربية والفرنسية 

والإنكليزية إرضاء 

لأذواق كافة 

المشاهدين

بهدف ترسيخ توحيد الميناء  ”مارينــــا طنجةطنجة باي“ تنمحي، وفر
الصغار مررركب قراصنة به بح
بــــزي القرصان الش
بطل س ســــباروو“
”قراصنة الكاريبي
خديجــــة، أم في
ترافــــق ابنتها
الألعاب“، قالت
لوكالــــة المغــــ
للأنبــــاء، إن مين
غير كثيرا في حياة س
منذ افتتاحها العــــام الماض
أن هذه المنشــــأة أعادت لســـ
صلتهم بالبحر خلال تجوالهم

استجمامهم.
الشــ الفنانيــــن  ولفائــــدة 
بالمارينا معرض م
التشكيلي والفنون الرقم
الفوتوغرافية بمشاركة 
الشباب
 وهي ال
تســــعى
إدار
إلى
إخ فــــي 
أروقـــ من 

المارينا تتحول إلى 

منصة للمواهب

الشابة لتأدية 

أغان شهيرة 

بالعربية والفرنسية  

والإنكليزية إرضاء

لأذواق كافة 

المشاهدين


